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335072 ‐ هل كمال الدين من كمال اله تعال؟

السؤال

هل كمال الدين من كمال اله تعال؟

ملخص الإجابة

دين الإسلام كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه . والقول بأن هذا المال ثبت لهذا الدين لأنه من اله المتصف بالمال : قول

حق.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

دين الإسلام كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه .

قال اله تعال:  الْيوم اكملْت لَم دِينَم واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسَم   المائدة /3.

وقال اله تعال: وتَمت كلمت ربِكَ صدْقًا وعد ْ مبدِّل للماته وهو السميع الْعليم  الأنعام /115.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله: ( وتَمت كلمةُ ربِكَ صدْقًا وعدْلا ) قال قتادة: صدقا فيما قال ، وعدلا فيما حم.

يقول: صدقا ف الأخبار، وعدلا ف الطلب؛ فل ما أخبر به : فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به : فهو العدل الذي لا

ملَه لحيرِ وْنالْم نع ماهنْهيوفِ ورعبِالْم مهرماإلا عن مفسدة، كما قال: ( ي عنه : فباطل، فإنه لا ينه عدل سواه، وكل ما نه

.ةيرِ اآخ َلا ( ثائالْخَب هِملَيع ِمرحياتِ وِبالطَّي

(  مبدِّل للماته ) أي: ليس أحد يعقّب حمه تعال لا ف الدنيا ولا ف الآخرة " انته من "تفسير ابن كثير" (3 / 322).

ثانيا:
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والقول بأن هذا المال ثبت لهذا الدين لأنه من اله المتصف بالمال : قول حق.

فاله تعال متصف بالمال سبحانه، ويحسن مراجعة جواب السؤال رقم : (247961).

ون، وبتشريعات، وببشارة المستجيب له بالنعيم والحياة الطيبة، وإنذار العاصفالإسلام جاء بأخبار العقائد وما كان وما سي

بالعذاب الأليم.

والإخبار بالعقائد وما كان وما سيون، إنما تون كاملة إذا كانت صادقة ومما ينفع العلم به ف الاهتداء والصلاح.

واله سبحانه كامل العلم، وكملت كلماته صدقا وعدلا، وكملت حمته فلا يخبر إلا بما فيه حمة ومصلحة نافعة.

يراطسقَالُوا اا * وزُورا ووا ظُلْماءونَ فَقَدْ جآخَر مقَو هلَيع انَهعاو اهفْكٌ افْتَرا ذَا انْ هوا افَرك الَّذِين قَالو  :ه تعالقال ال

اولين اكتَتَبها فَهِ تُملَ علَيه برةً واصيً * قُل انْزلَه الَّذِي يعلَم السر ف السماواتِ وارضِ انَّه كانَ غَفُورا رحيما 

الفرقان/4 ‐ 6.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقال تعال ف جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا: ( قُل انْزلَه الَّذِي يعلَم السر ف السماواتِ وارضِ ) أي: أنزل القرآن المشتمل

عل أخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع ف الخارج، ماضيا ومستقبلا ( انْزلَه الَّذِي يعلَم السر) أي: اله

الذي يعلم غيب السموات والأرض، ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر " انته من"تفسير ابن كثير" (6 / 94).

وقال اله تعال: وانَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرآنَ من لَدُنْ حيم عليم  النمل/6.

والتشريعات إنما تتصف بالمال إذا كان مشرِعها كامل العلم ، كامل الحمة فلا يشرع إلا ما يحقق المصالح ويزيل المفاسد،

ولا تتعارض تشريعاته، وتصلح ف الوقت ذاته لجميع الناس باختلاف أجناسهم وبلدانهم وأزمانهم.

.ه سبحانه وتعالمته ورحمته ، وهو الوهذا لا يحصل إلا ممن كمل علمه وح

قال اله تعال:  حم * تَنْزِيل من الرحمن الرحيم * كتَاب فُصلَت آياتُه قُرآنًا عربِيا لقَوم يعلَمونَ   فصلت /1 ‐ 3.

وقال اله تعال:  وانَّه لَتَاب عزِيز *  ياتيه الْباطل من بين يدَيه و من خَلْفه تَنْزِيل من حيم حميدٍ   فصلت /41 ‐ 42.

وقال اله تعال:  افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا   النساء/82.

وأما الإخبار بالجزاء عل الأعمال بالبشارة والنذارة؛ فإنما تمل إذا كملت مناسبتها لعمل العامل وسعيه، وكملت ف رحمتها
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إن كانت تبشيرا، وكملت ف عدلها إن كانت إنذارا، وكمل المشرع ف قوته وقدرته عل تحقيق هذا الجزاء، وكمل ف صدقه

فلا يخلف وعده.

وهذا المال للمشرع إنما هو له وحده؛ فهو كامل العزة والقدرة والقوة والملك ، فلا يخرج عن قدرته أحد لأنه رب العالمين.

وهو كامل الرحمة، وكامل العدل، وكامل الصدق.

قال اله تعال:  وانَّ ربكَ لَهو الْعزِيز الرحيم ، وانَّه لَتَنْزِيل ربِ الْعالَمين  الشعراء/191 ‐ 192.

هلَيا وه ا لَها  ِلقَابِ ذِي الطَّوبِ شَدِيدِ الْعالتَّو قَابِلرِ الذَّنْبِ وغَاف ، يملزِيزِ الْعالْع هال نتَابِ مْال حم ، تَنْزِيل : ه تعالوقال ال

الْمصير   غافر/1 ‐ 3.

 اديعالْم هال فخْلي  هدَ العو ارنْها اهتتَح نرِي مةٌ تَجينبم فا غُرهقفَو نم فغُر ملَه مهبا راتَّقَو الَّذِين نَل  :ه تعالوقال ال

 الزمر/20.

وقال اله تعال:  تلْكَ آيات اله نَتْلُوها علَيكَ بِالْحق وما اله يرِيدُ ظُلْما للْعالَمين  آل عمران /108.

.صفاته العل ف ه تعالمال الفالحاصل؛ أن هذا الدين كامل ل

واله أعلم.


